الغفصل الثاصمن من كتاب ضواء إسلامصمية على 
عقيدة سيد قطب وفكره 


قول سيد قطب بخلق القرآن 
وأن كلام الله عبارة عن الإرادة 
مسألة إنكار كلام الله والقول بأن القرآن 
مخلوق من البدع الكبرى التي كفر بها 
السلف» وهي مشهورة جدا بين فرق 


المسلمين» ومن يجهل من طلية العلم ماجرى 


للومام أحمد وأهل السنة على أيدي الجهمية 
والمعتزلة ف خلافة الفاموة والمتعصم 
والواثق؟! وسيد قطب لا يجهل هذا الحدث 
يلكبير. 

يقول ني "الظلال” e‏ ف 


قوله تعالى: « ِا ضَصَىَ ام 


1 


و2 


| هسَّمَا يقو لهم 
كن مكو © 4 (سورة البقرة) : 

"هنا نصل إلى قكرة الإسلام التجريدية 
الكاملة عن الله سبحانه» وعن نوع العلاقة بين 
الخالق وخلقهء وعن طريقة صدور الخلق عن 
الخالق» وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه 
الحقائق جميعا... لقد صدر الكون عن خالقة 
عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة: 
(كن)» فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الكائن» على هذه الصورة 
المقدرة له» بدون وسيط من قوة أو مادة» أما 
كيف تتصل هذه الإرادة التي لا نعرف كنهها 
بذلك الكاتن المراد صدوره عنها؛ فذلك هو 
السر الذي لم يكشف للإدراك البشري عنه؛ 


]1[ 


لآن الطاقة ة البشرية غير مهيأة لإدراكه . 
ھ ويقول في كتابه " السلام العالمي والإسلام " 
(ص :)١١‏ "عن إرادة هذا الإله الواحد 
00 بطريق واحدء « إِنَّمَآ أَمَرهم 5 
يَعوْلَ ل کّ ڪون © 4 (سورة 
e‏ 
المخلوق» ولا تعدد في الطريقة ة التي يصدر بها 
هنذا الكون كله عن الخال الواح إا مجرد 
الإرادة التى يعبر عنها القرآن بكلمة (كن)»ء 
وتوجه هذه الإرادة كاف وحده لصدور الكون 
" ويقول في "الظلال" /١5(‏ ۲۲): 
"فقوله تعالى إرادة» وتوجه الإرادة ينشئ 
الخلق المراد . 
#ويقول عن القرآن فى كتابه 
(۸/۱): ا 
"والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق 
الله جميعاء وهو مثل صنع الله في كل شيء 
وصنع الناس. .. إن هذه التربة الأرضية مؤلفة 
من ذرات معلومة الصفات. فإذا أخذ التاس 
هذه الذرات؛ فقصارى ما يصوغون منها لبنة أو 


"الظلال" 


آجرة أو آنية أو أسطوانة أو هيكل أو جهاز» 


كائنا في دقته ما يكون... ولكن الله المبدع 

يجعل من تلك الذرات حياةء» حياة نابضة 

خافقة» تنطوي على ذلك السر الإلهي 

المعجز... سر الحياة» ذلك السر الذي لا 

ا و ا 

" ويقول بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة: 
21[ 


EE‏ لا يماكرن أن رز نشوا ها مكل نهدا 
الكتاب؛ bl‏ نع الله لا 
الاقماة". ا 
۾ ويقول في تقرير أن القرآن مصنوع (أي: 
مخلوق): "وكما أن الروح من الأسرار التي 
اختص الله بها؛ فالقرآن من صنع الله الذي لا 
يملك يملك الخلق محاكاته. ولا يملك الجن 
ولاس - وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي 
- أن يأتوا بمثله» ولو تظاهروا وتعاونواني هذه 
ين اجتمع جَتمَعتِ لش ون ع1 
ل هذا ا 5 ا بمتلٰیے وو 
َا هتر لبق كلهي © 4 (سورة الإسراء) 
؛ فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات - قوله 
على القرآن: "ليس ألفاظا وعبارات": هو 
كقول الأشعرية: "إن القرآن ليس بحرف ولا 
صو ت" ¢ '» والأشعرية تعترف بالكلام النفسي 
لله ويد ل يقول بذلكه يل يقولة. "إن 
كلام الله هو الإرادة"- يحاول الإنس والجن 
أن يحاكوهاء إنما هو كسائر مايبدعه الله 
يعجز المخلوقون أن يصفوه» فهو كالروح 
م الله لا يدرك الخلق سره الشامل 
الكامل: وإن أدركوا بعض أوصافه 
وخضائصةه واثارة'". 
[في ظلال القرآن (5/ 55759 ])556٠١-‏ 
" ويقول في تفسير سورة (ص): 
"هذا الحرف... (صاد)... يقسم به الله 
سبحانه كما يقسم بالقرآن ذى الذكرء وهذا 
المدرق من سه الله ال قيهن موده 
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صوتا في حناجر البشر» وموجده حرفا من 
حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير 
القرآني» وهي في متناول البقر» و لكر القرآن 
ليسن. ي متتاولهب؛ لآأنه من عند الله» وهو 
يتضمن ضنحة الله الى لا يملكت البشر الإثيان 
بها لأ فى الق ر ا ولا فق غير القران: 
وهذا الصوت... (صاد)... الذي تخرجه 
حنجرة الإنسان» إنما يخرج هكذا من هذه 
الحنجرة بقدرة الخالق ا الذي صنع 
الحنجرة» وما تخرجه من أصوات» وما يملك 
البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة ة الحية التي 
تخرج هذه الأصوات. وإنها لمعجزة خارقة لو 
ممصو عه ا 
[CTV — 84/83 A‏ 
فصرح بأن هذا الحرف من صنعة الله فالله 
موجده صوتا وموجده حرفاء مع أن التحدي 
ليس بخلق الحروف ولا بصناعتهاء وصرح بأن 
القرآن صنعة الله المعجزة» وشبهه بالمخلوقات 
كلهاء إذ هي تشارك القرآن في كونه وإياها 
ا شو ارق ا 
ه ويؤكد ما سبق إنكاره أن الله یتکلم» حيث قال 
في تفسير قول الله تعالى: « مما اها ودی 
وسرت © إن أنأ ريك © 4 (سورة طه). 
"نودي هذا البناء للمجهول. فما يمكن 
تحديد مصدر النداء» ولا اتجاهه» ولا تعيين 
صورته» ولا كيفيته» ولا كيف سمعه موسى أو 
تلقاه؛ نودي بطريقة ماء فتلقى بطريقة ماء فذلك 
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من أمر الله» نؤمن بوقوعه» ولا نسأل عن كيفيته؛ 
لآن كيفيته وراء مدارك البشر'". 
COTES‏ 
هكذا يقول > 0 لبناء للمجهول» فما يمكن 
ل ا '!! وهذاقول من لا يؤمن 
ل اع يدم أنه يه 
يؤمن بأن هذا النداء 
يجهل 2 الله تعالى بقوله: 
5 وَل اله مُوسَى ريما ©4 (سورة النساء)» 
وقوله تعالى: $ 0 تاد ری واد امرس علوي 4O‏ 
(سورة النازعات)» وقوله تعالى: وولا موس 
اا و تنش ب و 


ويقول إنكاراً لتكليم الله موسى عليه السلام» 

وإنكارا لسماع موسى لكلام الله حقيقة: 

"ولا ندري نحن كيف. ...ولا ندري كيف كان 
١‏ كلام الله سبحانه لعبده موسی مولا ندري پاي 
حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات 
الله... فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر 
علينا نحن البشر". 
وهذا تشكك وتشكيك بالغ النهاية» وفيه تأييد 
لمذاهب أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة 
والخوارج» وخذلان لمذهب أهل الحقء أهل 
السنة والجماعة. 
لخادت تمويهه بقوله: "فذلك من أمر الله 
نؤمن بوقوعه"» وهو لا يؤمن بان مصدره هو 
الله» ولا يؤمن بسماع موسى لكلام الله.. 
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کے 


1 md. TF 


وهكذا أوقع نفسه ومن يتأثر بكلامه في هوة 
وعلى كل حال؛ فالرجل مغرق في إنكار أن الله 
يتكلم» مغرق في القول بخلق القران. 

هذا؟ !. 

وهل فط سيك السليمة قاد إلى هاا اقول 
الخطير في القرآن العظيم وفي كلام الله 
وهل سيد يعيش في غابات وأدغال وکهوف» 
a‏ لكين الى درك اها 
على أهل السنة ردح من الزمن أيام المأمون 
والمعتصم والوائق» يقود تلك الفتنة» ويؤجج 
نيرائها الجهمية والمعتزلة على الأمة الاسلامية 
ل ا ان 
على كيد 5 والمعتزلة» 
الذين يقولون تلك المقولة الضالة: "إن القرآن 
مخلوق". 5 
أقوال السلف فيمن يقول بخلق القرآن: 
" قال الإمام البخاري في "خلق أفعال العباد" 
[(ص )٠١ - ١٠٤‏ نشر الدار السلفية)]: 
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هو" من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر. 
وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قوم ببغداد 
من قال: لني آنا الله لا إله إلا آنا ره 
فهو كافر". 
#وقال البخاري 
"وقال ابن عيينة ومعاذ والحجاج بن محمد 
ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن 
نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وغاصم ين 
ی ل رار 
من قال القرآن مخلوق؛ فهو كافر" ! 

اال العباد [(Yo E‏ 
القرآن م فإنه ھن ا 
ا 

[خلق أفعال العباد (ص 75)] 
e‏ إن الله 


تكليما. 


وأقوال السلف كثيرة في هذا. 


الفصل التامن من كتاب 
أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره 
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